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لـم تكـن تلك المــرأة الـطــاعنــة في الـسـن ، وهي
تبحـث عن طـريق لهــا وسط اعـداد كـبيــرة من
الــشـبــاب، في المــركــز الانـتخــابـي، الا الـضـمـيــر
الحــي المــنــطـلق مــن شعــــور وإحـــســــاس تجــــاه
الغـيـــر، مـن اجـل ان يعـيــش الأولاد والأحفـــاد
وربمـا أولاد الأحفاد في أمنٍ وسلامٍ وطمـأنينة:
لا عـنف او قـتل او سجــون انفــراديــة او مقــابــر

جماعية.
ربمـا لم يكـن في بالهـا هذا كـله، وانما كـان هذا
يسـكن فيهـا من دون ان تـدري، أي ان تصـرفهـا
كــان لا اراديــاً، وهي تـضـع سبــابـتهــا في قنـينــة
الحبـر، وتضع عـلامة )صح( بـيد مـرتعشـة من
جـراء تقـادم الـسـنين، امـام المـربع الـذي يـشكل
لهــا اهـمـيــة في حـيــاتهــا. لقــد تمـثلـت الارادة
الـصحيحـة في هـذه المـرأة العجـوز وسـواهـا من
الـلواتي في عمـرها، ومـنحن الكثيـرين درساً في
الالــتــــــــزام والاخـلاق وقــــــــول الــــــــرأي وتحــمـل

المسؤولية .
ـــواتـي ان هـــذا الاصـــرار لــــدى كل الـنــســــاء الل
شــاركـن في الانــتخــابــات، كــان يمــثل الــصــورة
الجـديــدة التي تـريـد ان تكـون عليهـا بـدءاً من
ذلك الـيــوم الـتــاريخـي وصــولاً  الــى قــادمــات
الايــام، وعــدم الـتهــاون مع الاحــداث، واخــذهــا

بمنظار اللامبالاة والتساهل.
وتجلت صـورتهــا المشـرقـة، وهي تـشق طـريقهـا
نحـو الاختيـار الصحيـح لمستقـبلها ومـستقبل
اولادها واحفادهـا، وتخلت نهائيـاً ونضت ثوب
امينـة وهي تتقافز كأية دمية امام سي السيد،
منفـذة كل الطلبـات الخاطـئة قبل الـصحيحة

له .
ان مجـتـمعـنــا وهــو يــسـيـــر بخــطـــوات واثقــة
ومـطمـئنــة نحــو الـتغـييــر الجــذري في الـبنــاء،
ـــرغـب بحـــاجـــة الـــى المـــرأة الــطـمـــوح الـتـي ت
وتــســاهـم في عـملـيــة الـتغـيـيــر، مـنــطلقــة مـن
شعـور قوي، وارادة اقـوى للمسـاهمـة الجادة في
كل هــــذا، مــن دون ان تــنــتــظــــر دعــــوة الــــرجل
ليخــولهـا بــالقيــام بهــذه العـمليــة. لقـد بـدأت
المـــــرأة العــــراقــيــــة تحــث الخــطــــى في عــمـلهــــا
الجــديــد، ولـن تقـبل بـغيــر الـتغـييــر  الجــذري
لوضع مجتمعها الذي عانى سنوات طوال كل
اشكــال الــظلـم والعـبــوديــة والاسـتـبــداد، وهـي

جادة في ذلك.
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المرأة والانتخابات
والتغيير..

محمد درويش

مراقب

عبد الحسن

حـققـت المــــرأة العـــراقـيـــة في
الانتخـابـات نــسبـة مـشـاركـة
تـراوحـت بين 45 في المئـة و65
في المــئـــــة حــــســب مـــــا أكـــــده
مــوظفــو المفــوضـيـــة العلـيــا

للانتخابات في العراق.
فقـــد ذكـــر مـــديـــر الإدارة في
المفوضية العليا للانتخابات
عـادل اللامي للصحفيين ان
نـسبــة مشـاركـة المـرأة مقـارنـة
ــــــالــــــرجل ممــن يحـق لهــن ب
الادلاء بــأصــواتـهن تــراوحت
بـين 45 في المـئــة و65 في المـئــة
في الـعــــــديــــــد مــن مــنــــــاطـق
العــــراق حـــســب تقــــديــــرات
مديري المحطات الانتخابية
.وقــال: ان نــسـبــة مــشــاركــة
المـرأة في مـدينـة )الـديـوانيـة(
كــانـت بحــدود 45 في المئــة في
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المرأة العراقية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات
نساء ميسان تقدمن على نساء المحافظات

الداخل .
المرأة .. صوت مسموع

وراي مؤثر
وضعِت المـرأة العـراقيـة رقمـاً
هـــامـــاً في المعـــادلـــة مـنـــذ ان
وضع مجلـس الحكم قـواعـد
الـلعـبـــة الـــدسـتـــوريـــة وسـن
قـوانـين انتخـابـات الجـمعيـة
العـمـــومـيـــة لــيحـــدد )25 في
المـائـة( من مقـاعــد الجمعيـة
للـنــســاء الامــر الــذي اوحــى
للـمتــابعـين انه يــراد لـلمــراة
ــاً العــراقـيـــة ان  تكــون صــوت

مسموعاً ورأياً مؤثراً .
وجـعـل رجــــــال الــــــديــن وذوو
الـتأثيـر االكبيـر في الاوساط
العــراقيــة مـشــاركــة المــرأة في
الـتـصــويـت فــرضـــاً لا يمكـن

منعه .
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سـيكــون لهـا رأي مــسمـوع في
تحــديــد هــويــة قــادة العــراق
الجـــــــــدد وفي رســم مـجـــــــــرى

الدستور الحديث.
وستــستحـوذ المـرأة العــراقيـة
على ربع مقـاعد اول جمعية
عمــوميــة مـنتـخبــة من قـبل
الـــــشـعــب بمـــــــا في ذلــك مــن
أهـمـيــة بــالغــة وســابقــة لـم
يشهدها معظم دول المنطقة
والعـــالــم العـــربـي.ولا يمـكـن
لاي قـارئ لحاضـر العراق ان
يـتجــاهل المـشـاركـة الــواسعـة
للمراة في الاقتراع السري لما
تم رصــده من مـشـاركـة المـرأة
الـعـــــــراقــيـــــــة الـــــــواسـعـــــــة في
انـتخابات الخـارج ولما افضت
اليـه استطلاعـات للـرأي بين
الــنـــــســـــــاء الـعـــــــراقــيـــــــات في
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مــــــا كــــــانــت في محــــــافــظــــــة
)مـيــســان( جـنــوبــي العــراق
بـحــــــــــدود 65 في المـــئــــــــــة وفي
محـــافــظـــة )الـنـجف( 55 في
المئـة ومحافظـة )ذي قار( 50
ـــيـل( 45 في في المـــئـــــــــــة و )ارب
المـئــة.وذكــر المـتحــدث بــاسـم
المفوضية العليا للانتخابات
فــريــد ايــار: ان نــسـبــة هــذه
التـخمـينــات اعـتمــدت علــى

أساس التدفق البشري.
وقــال: ان المفــوضيــة خمـنت
مــن قــبـل حجــم المـــشـــــاركـــــة
بـحــــــدود 8 مـلايــين او ربمــــــا

اكثر او اقل.
وقــد حظـيت المـرأة العــراقيـة
بمــــا لــم تحــظ به في ســـــابق
تــاريخ العــراق من أهـميـة في
تقــريــر مـصـيــر الـبلــد حـيـث
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بابل- مكتب المدى
يتفق المراقبون على ان الانتخابات
ــــة ديمقــــراطـيــــة الجــــديــــدة تجــــرب
حقيـقية لم يعـرفها العـراقيون من
قبل، ووضعتهم على اعتاب مرحلة
حضـاريـة مغـايـرة تمـامـاًًً. وقـد لعب
ــــى اخـــتلاف العــــراقــيـــــون معـــــاً عل
قـــومـيـــاتهـم وطـــوائـفهـم دوراً بـــارزاً
ومهماً في تـاريخهم المعاصـر وايضاً
في تــاريخ التجـارب الـديمقـراطيـة-
ان وجدت في المنطقة العربية وهذا
لا يمنـعنا من الاشارة حصراً للدور
ــــذي ادته المـــرأة في ممـــارســـة اول ال
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في يوم الانتخابات ..المرأة )الّحلية( تطلق الزغاريد والهوسات
حـيـــة، وقـــالـت اخـــرى : هـــذه حـنـــة

العيد.
زوجة  الشهيد

واتجـهـــت )ام رقـــيـــب( وهـــي زوجـــــــة
الــشهـيـــد محـمـــد رشـيـــد الجـنـــابـي
على كـرسيها نـحو مركـز الاقتراع..
وقـــد اعـــدم صـــدام حـــســين زوجهـــا
عنـدمـا كـان نــائبـاً، وبعــد اقتـراعهـا
حـــملـــتهــــا ســيــــارة الـــشــــرطـــــة مع
كرسيـها واوصلتهـا الى مسـكنها في
حي الخسروية.قال الفنان محسن
الجيـلاوي ان عائلـتين متجـاورتين،
كـــانـتـــا مــتخـــاصـمـتـين مـنـــذ زمـن
طــويل وفي لحظـة دخـولهمـا المـركـز
تبــادلت نـسـوة العــائلتـين ابتـسـامـة
شفـافــة ، استجــابت لهـا الآخـريـات
واطلقت جـارة العائـلتين زغاريـدها
ونثــرت فــوقهـن الحلــوى وانــشغـلت
ـــالقـبلات الـنــســـوة المـتــصـــالحـــات ب
ـــاً وفـــاضــت ضحـكـــات الـنـــســـاء حـب
وسلامــاً وسـط المــركــز الانـتخــابـي،
وغـادرن معـاً مـثل الحمــائم بعـد ان

دخلن متفرقات.
العربات تحمل العجائز

ــــــز ومــــشــــــاهــــــد وصــــــول الـعـجــــــائ
والمقعـــدات وهـن محـمـــولات وسـط
عـربـات المـدفـوعـة شـائعـة يـتنـاقلهـا
الموطنون باعتبـارها مشهداً عراقياً
كاشفـاً عن الدور الـذي استعدت له

المرأة شابة ام كبيرة وعاجزة.
هــــــذه الحــــــالات المــــشــــــرقــــــة الــتــي
ابـدعتهـا المـرأة الحليـة، كـاشفـة عن
ـــــة لائقــــة، اصــــرار مـــن اجل مـكــــان
لـيــسـت لهـــا فقـط وانمـــا للـــرجـــال
ايضاً ولكل العراقيين.. وحتماً كان
للــمـــــرأة في محــــافـــظـــــات العــــراق
شـــــواهـــــد اخـــــر، واجـــــد مـــن اللازم
والمــشـــرف ايـضـــاً الـتـــذكـيـــر بـــالمـــرأة
الحـــامل الـتـي عـــاجلهـــا الــطلق في
مركزها الانـتخابي وولدت طفلتها
ــــات( هــــذا درس عــــراقــي )انـــتخــــاب
انـتـظـــرته المـــرأة ومـن غـيـــر المــمكـن

محاكاته .
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جداً ومعلنة عن بهجتها وسعادتها
ــــسهـــــا الجـــــديـــــدة مــن خـلال ملاب
الــزاهـيــة بــألـــوانهــا وكـــأنهــا ذاهـبــة
لاحتفـال منـتظـر منـذ زمن طـويل
..وسيـظل في ذاكـرة العـراقـيين الـى
الأبـد، هـو مـشهــد النـسـاء المـسنـات
ـــــــى المـــــــراكـــــــز الـلاتـــي حـــضـــــــرن ال
ـــــى عـكــــــازاتهــن، او معــتــمــــــدات عل
منقـولات بـالعـربــات، او محمـولات

على ظهور الابناء.
حلوى وزغاريد

ولحظـة دخــول حشـود الـنسـاء الـى
مــراكــز التـصــويت دوت زغــاريــدهن
مع نثـر الحلـوى وتـرديـد الهـوسـات
الـــشعـبـيـــة ومـــا لفـت انـتـبـــاه احـــد
المـراقـبين هـو تـرديـد هـوسـات المـرأة

في ثورة العشرين وعقب قائلاً:
ان الـعودة لثقـافة الـنضال الـوطني
والتحـرري لهـا دلالـة فكـريـة بليغـة
وعـميقـة وان كـانت المـرأة الـبسـيطـة
التي لا تجيد القراءة والكتابة فان
المتـــراكم في الـــوعي او الـلاوعي هــو
الـــذي ايقـظ ذاكـــرتهـن الـثقـــافـيـــة،
وخـلق هــــذا الــتـــــداخل انمــــوذجــــاً
ـــاريخ ـــاً لـعلاقـــة المـــرأة مع ت عـــراقـي

العراق وشعبه العريق.
ـــرقــص المـــرأة الا في لحــظـــات ولا ت
نــادرة ووسـط احـــداث لهــا مــســاس
مباشر بحياتها، ولقد رقصت المرأة
الـبـــابلـيـــة ورفعـت عـبـــاءتهـــا ودبكـت
واستدعـى هذا المـشهد الـذي رأيناه
)في مـــــــدرســـــــة الحـــــــوراء/ في حـــي
المــــصــــطـفـــــــــى راغـــب ومـــــــــدرســـــــــة
ـــة الــتعـيـــس( الجــمهـــوريـــة / مـحل
عــدداً مـن الـنـســوة لـيــدخلـن دائــرة

الرقص واطلاق الزغاريد.
خاتم الزواج وحنة العيد

ــــة بعـــدمـــا اسـتــمعـت وقـــالـت شـــاب
لنصـائح المـراقب بضـرورة الحفـاظ
ــــر حــتــــى يـجف ــــى الحــب قلــيـلاً عل
وقـفت وسط الصف رافعة سـبابتها
وقـالت بصـوت مسـموع/ هـذا خاتم
زواجـي الـــذي ســـأتـــذكـــره مـــا دمـت
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الـنــســاء خــارج المــركــز الانـتخــابـي،
وبهـــذه المـمـــارســـة كـــان للـمـــرأة دوراً
فـدائي وصيـاني في احتـمال تـسرب

الارهاب.
وقـــدم شـبـــاب مـنــطقـــة مــصــطفـــى
راغــب دعــمـــــاً كــبــيـــــراً لــنـــســــــائهــم
واخــــــــواتـهـــم في ممــــــــارســــــــة هــــــــذه
الـــوظــــائف حـيـث ســـاهـمـت المـــرأة
الفقيـرة بما يـؤكد كـرمها وشفـافية
روحهـا في انجــاز كل مـا هـو جـديـد

من الواجبات .
النساء المسنات

في اسـتطلاع لاراء المـواطنـين بشـأن
مـشــاركــة المــرأة أكــد عــدد كـبيـــر من
المقتــرعين ان وفــود النـســاء غفيـرة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الـــذي لـم تعـــرفه مـن قـبل. وبـــرزت
مظاهر مشرقة في ممارساتها التي
عبــرت مـن خلالهــا كــونهــا عنـصــراً
ـــــديــــــاتهـــــا فــــــاعلاً في الحــيـــــاة وتــب
العــديــدة . ومـن هــذه المـمــارســات ،
مشـاركتها في حي مصطفى راغب/
مــركــز مــديـنــة الحلــة )المـسـتهــدف
بـالسيـارة  المفخخة في حـزيران من
الــشهــر المـــاضي( في لجــان شعـبيــة،
ادت دوراً تعـبــويــاً وتحــوطـيــاً حـيـث
ـــــات نفـــــذت وظــــــائف اعـــــداد وجــب
الـــطعــــام للـمـــركـــز الانــتخـــابـي في
الحــي خلال ايـــام الــطـــوارئ ويـــوم
الانتخـابات، وادت مـا لفت الانـظار
في المـشـاركــة في تفـتيـش )طــوابيـر(
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حقـوقهـا الـديمقـراطيـة .. وللمـراة
حق مساوٍ للرجل في صنع الاحلام
وتحقـيق مــسـتقـبل الاســـرة، حـيـث
سـتـكـــون المـــرأة عـنــصـــراً فـــاعلاً في
ـــــا ـــــريـــــد  هــن صــــــوغ كل الآتــي ولان
الاستـرسـال في حـديـث نظـري ، بل
سنحـاول في هـذا التقـريـر تـسجيل
مـــا هـــو مــشـــرق في مــشـــاركـــة المـــرأة
والكــشف عـن دورهــا الحـضــاري في
انجــاح هـــذه الممــارســـة التـي غيـبت

عقوداً طويلة من الزمن .
زخم حضاري للمرأة

كـــشفــت المــــراكــــز الانــتخــــابــيــــة في
محـافظـة بـابل عن زخـم لا يصـدق
لمــشـــاركـــة المـــرأة في ممـــارســـة حقهـــا
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المثنى/ عدنان سمير دهيرب
كـانت الايـام التـي سبقت الـولادة
الجــــــــديــــــــدة لـــتــــــــاريـخ الــــــشـعـــب
العـــــراقــي مــــشــــــوبه بـــــالــتـــــرقــب
والانـــتــــظــــــــار الـــثـقـــيـل. تــــــــرقـــب
يــتـخلـله الــــــدعــــــاء الــــــى الله ا ن
يـسلـم النــاس وكل المـوجـودات في
هــذا الـبلــد مـن العـبث والارهــاب
والـقـــتـل والــــــــدمــــــــار والــــــــدمــــــــاء
والـدمــوع والتقـاطعـات المـسلحـة
الـتي تفـضي الــى تشـويه الـوليـد
القـادم. واعاقته من الخـروج الى
الـضوء والعـيش بحـرية وانعـتاق
مــــن كـل وســــــــــــائـل الــــتـــــــــسـلــــــط

والاستبداد.
فقـــد ظل الـكل اعـــوامـــاً وشهـــوراً
منتظراً حتى غداً حالة طبيعية
كجـــــزء مــن الـــصــبـــــر لمــــــواجهـــــة
الارهـــاب وقــتله بـــالـتحـــدي رغـم
التـضـحيــات الجـســام. كل يعـمل
حــسب طــريقـته بعقـلانيــة. وفق
المـــمــكـــن لـــــــــوضـع اجـــتـــمـــــــــاعـــي
وسيـــاسي وديـني مـتبـــاين وربمــا
مـخـــتـلـف في الاتجــــــــاه والـفــكــــــــر

والمبدأ والوسيلة.
الفرقاء لا يختلفون

بيــد ان الهــدف لا يخـتلف علـيه
الفــــرقــــاء بــــالــبقـــــاء علــــى وطـن
واحـد وافكــار متحــررة وانطلاقـة
صـوب البنـاء والنهوض لمـستقبل
طمــوح. لاجيـال قـادمـة واطفـال
ــــــــــــــدوا مـــــن رحـــــم الحــــــــــــــروب ول
والحـــــصـــــــــار والـــــــــرعـــب وتجـــــــــار
الــــــســـيـــــــاســـــــة والـكـلام الـعـقـــيـــم
والاوهــام التي مـا بـرح الـكثيـرون

يعيشون فيها.
وكــانت محــافظـة المـثنـى جـميلـة
باهلهـا قويـة بشرطـتها وجيـشها
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التيارات والكيانات السياسية والفردية دخلت في مناظرات عن برامجها امام المواطنين
الـيهـم بـصــورة اشــد ممــا حــصل
لهـم بعــد سقــوط صــدام حــسين
وتـرى الـسيـدة بتـول عبـد الأميـر
الــــداغــــر مـنــــسقــــة شـبـكــــة عـين
لمـــراقـبـــة نـــزاهـــة الانـتخـــابـــات في

المثنى.
ان جـمـيع مــراقـبـي عـين والــذيـن
راقبــوا المــراكــز المــوزعــة في مــركــز
واقضـية المحـافظـة اجمعـوا على
نـزاهـة الانتخـابـات والانـسيـابيـة
الـــرائعـــة لعـمل مـــوظفـي مكـتـب

المفوضية .
وان ســــــــــــر نجــــــــــــاح الـعــــمـلــــيــــــــــــة
الانتخــابيـة هــو التعـاون المـذهل
بــين المــــــواطــنــين وقـــــــوات حفـــظ
الامـن )شـــــرطـــــة وجـيـــش( وقـــــد
اجـمعـــوا علـــى عـــدم حـــدوث ايـــة
خــــروقــــات لـتـعلـيـمــــات وقــــوانـين

المفوضية.
واشــارات الــى ان هـنــاك عـطــشــاً
لـــــــــدى مـلايـــين الـعـــــــــراقـــيـــين في
الــتعــبــيـــــر عــن أرادتهــم وســيـــــادة
القــانــون والعـمل بحــريــة بـعيــداً

عن الدكتاتورية والاستبداد.
وقـالت ان الجانـب الوحيـد الذي
حـــرم الكـثـيــر مـن اهــالـي المـثـنــى
مـــن الاشـــتــــــــراك بــــــــالـعـــمـلـــيــــــــة
الانتخــابيـة والإدلاء بـأصــواتهم
بكل حريـة هو توزيع المـراكز على
اســـــاس وكلاء المـــــواد الغــــذائـيــــة.
حـيث كـان الـبعض يـبحث مـشيـاً
علـى الاقـدام عن المـراكـز التـابعـة

لوكلائهم.
لـكنهم لم يـجدوا وحتـى السـاعة
الخــامـســة عـصــراً ممــا حــرمهـم
مـن ممـــارســــة حقهـم. ونـــأمل ان
تـكــــون العــملـيــــة المقــبلــــة افــضل
ـودون ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اشـــــــــــكــــــلات .

الـتـي حــصلــت علــيهــــا الاحــــزاب
الاخــرى في انتخـابـات الجـمعيـة
الــــوطـنـيــــة وان لـم تـكـن نـــسـبــــة
مــــؤثــــرة. كـمــــا بــــدا الـكـثـيــــر مـن
المـقتــرعين مـسـتخـفين ونــاقـمين
عـلـــــــــى مـجـلـــــــس المحـــــــــافـــــظـــــــــة
وانـتخــابـــات مجلــس المحــافـظــة
علــــــى حــــــد ســــــواء حــيــث رفـــض
بـعـــــضـهــــم الــــتـــــصــــــــــويــــت اصـلاً
لانـتخــابـــات مجلــس المحــافـظــة
وبــعــــــــضــهـــــم اظــهـــــــــــــر حــقـــــــــــــده
اوسـتـخفـــــافه بـــــالمجلـــس وعـمـله
ووجــوده وتـــأثيــره بل ان الـبعـض
الاخــر ذهـب الـــى أبعــد مـن ذلك
بـــــأنه لا فــــائــــدة تــــرجــــى مـن أي

مجلس محافظة.
البعثيون صوتوا لعلاوي

وأكـــد ان الكـثـيـــر مـن المقـتـــرعـين
ادلـــوا بـــأصـــواتهـم تلـبـيـــة لـنـــداء
المــــرجعـيـــة الــشــيعـيـــة لاقـنـــاعـــة
بـالــديمقــراطيـة او تـأثـراً بـكيـان
ســيــــــاســي او مــنــــــاصــــــرة لحــــــزب
عقـائـدي او فكـر معـين. حتـى ان
مـنهم حـرصـوا بـدون تــردد وبكل
بــســـاطـــة بـــانهـم تــبلغـــوا )وجهـــة
الـتـبلـيغ غـيــــر معلـــومـــة( بـــان لا
صلاة ولا صيــام ولا اسلام لمن لا
يـــدلـي بــصــــوته في الانــتخـــابـــات
علــمـــــاً ان غـــــالــبــيـــــة هـــــؤلاء مــن
محــدودي الـثقــافـــة والمعــرفــة او
مـن كبــار الــسن الــذيـن يتــأثــرون
ايمــــــا تــــــأثــــــر بــــــرجــــــال الــــــديــن

والمرجعية .
كــــمــــــــــــا ان بـعــــــض الــــبـعــــثــــيــــين
السـابقين ادلـوا باصـواتهـم لاياد
علاوي لاحـبــــاً لــــشخـــصه وانمــــا
تفـادياً لهيمـنة الأحزاب الـدينية
الـتـي يعـتقــدون بـــانهــا سـتــسـيء
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ولادة حـــــدثــت في داخل المـــــراكـــــز
الانــتخـــابـيـــة اثـنـــاء  الاقـتـــراع .
فـيـمـــا جلـبـت سـيـــارات الاسعــاف
المـرضـى من مـستـشفـى الـسمـاوة
العــــام الــــى مــــركــــز  الــــزيـنـبـيــــة
بمــــوجـب كـتـب رسـمـيــــة وبــــإرادة
ورغبــة المــرضـــى. وهنــاك اطفــال
اجهـشـوا بــالبكــاء عنــد مجيـئهم
الـــــى المـــــراكـــــز كــي يــــشـــــاركـــــوا في
الانتخـابـات وقــام مسـؤول المـركـز
بــــإدخــــال أصــــابـعهـم في قـنـيـنــــة

الحبر السري كي يصمتوا.
فـيمــا يــرى الــسيــد حيــدر كــاظم
المعـمــــوري مـــســـــؤول تعـــــريف في
المحـطـــة الــــرابعـــة مـــركـــز روضـــة
الـــسـمــــاوة ان المـــشــــاركـين كــــانــــوا
سعــــداء بــتجــــربــــة الانــتخــــابــــات
الجــديــدة وكــان كل واحـــد منـهم
يــشعــر بـــانه صــاحـب قــرار وبــان
الـشعب العـراقي قـادر علـى تقبل
الـــديمقـــراطـيـــة والمــشـــاركـــة بهـــا
وقادر علـى تحديد مـصيره بدون
اوصــيــــــاء مــن الاجــــــانــب ســــــواء

أكانوا مدنيين ام عكسريين .
واشار الى ان النسبة الكبيرة من
الاصـــوات الـتـي حــصلـت علـيهـــا
القـــــوائــم تـــــدل علـــــى ان هــنـــــاك
تقبلاً لا يمكن تجـاهله . وتأييداً
داخل الــشـــارع الــشــيعــي لابقـــاء
دولـة العـراق بطـابعهـا العلمـاني
لا ان تتحـول الـى نمــوذج مشـابه
للنمـوذج الايراني المجـاور . فيما
كان الـشيوعيـون الاوائل مؤمنين
. بحـركـتهم وحــزبهم وتجــشمـوا
عنـاء المشاركة والـتوصيات بشكل
يقـتـــرب مـن الـــواجـب ممــــا جعل
نـسبـة اصـوات الحـزب الـشيـوعي
تـتميـز عن بـاقي نـسبـة الاصـوات

او تـلك الحـــركـــة  الــسـيـــاسـيـــة او
تـوزيع المـال بـصيغـة شـراء هـدايـا
او مــــــواد تــــــؤثـــــــر علــــــى الــنــــــاس

وحاجاتهم .
ضعف اعلام المفوضية

ولم يـكن عـمل المفــوضيـة الـعليـا
للانتـخابـات في المثـنى بـالمسـتوى
المـطلــوب خــاصــة مع الـصحــافــة

والأعلام.
حيث كانت المجموعة التي تعمل
في اعلام المـفوضية مـجرد اسماء
تجهل عـملهـا. بــسبـب من ان كل
المــــــــراسـلـــين والـــــصـحـفـــيـــين لـــم
يحصلوا علـى )باجات( للدخول
الـــــى المـــــراكـــــز الانـــتخـــــابــيـــــة، او
تـصـــويـــر الـنـــاخـبـين بـــاسـتـثـنـــاء
ثلاثـــو مـــراسلـين لـــوكـــالـــة انـبـــاء
عـالميـة من اصـل عشـرين او أكثـر
استـطــاعــوا الحـصــول علــى هــذا

)الباج(.
لـذلك كانـت التغطيـة الإعلامية
التي جـرت في المحافـظة ضـعيفة

جداً وتكاد تكون معدومة.
وعــدا ذلك فـان عـمل  المفــوضيـة
كان جيداً في التنظيم والتنسيق
وكل مـتطلبـات الانتـخابـات التي
شــارك فـيهــا )226923( مـــواطنــاً
مــــــوزعـــين علــــــى )152( مــــــركــــــزاً

انتخابياً .
وأوضـحــــت الــــــــســــيـــــــــــدة رجـــــــــــاء
العيداني مديرة المكتب في المثنى
ان الانـتخــابـــات أثبـتت نجــاحهــا
وســـــارت بــــشــكل انــــســيـــــابــي مــن
خـلال مــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة 80% مـــــن
المــواطنين. وكـانت اول محـافظـة
في الـعــــــــــراق فــــــــــرزت الـقــــــــــوائــــم

الانتخابية .
واشـــــــارت الـــــــى ان ثـلاث حـــــــالات
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والــــــدعــــــوة لانـــتخــــــاب قــــــائــمـــته
والــــــــدعــــــــايــــــــة لـهــــــــا وخــــطــــطـه
المـستـقبليـة لبـناء وقـيادة الـعراق
الجــــديــــد. كـمــــا تم مــنح قــــائــــد
الــشــرطــة كـــريم هلـيـبـت رتـبـتـين
اعلى لجـهوده في استتباب الامن

في المحافظة.
وفي اليــوم ذاته أخــذت الـشــرطــة
بـتــبلــيغ الـنــــاس عـبــــر مـكـبــــرات
الــــصـــــــوت بمـــنـع الـــتـجـــــــول مـــن
الـسـاعـة الـسـابعـة مـسـاءاً وحتـى

الخامسة صباحاً.
ومع انقـطــاع الـتيـــار الكهــربـــائي
وخلـــو الــشـــوارع مـن المـــارة تغـــرق
المــديـنــة بــالـظلام ونـبــاح الـكلاب
والحــــركــــة الـــســـــريعــــة لمــــركـبــــات
الـشـرطــة التـي تختـرق الـسكـون
والـصـمـت المـطـبق .ولـم يـبق مـن
غيــر المــشمـــولين بــالحــركـــة غيــر
اصحـــــاب المـــــركـبـــــات في طـــــابـــــور
طويل جـداً بالقرب من محطات
الــــوقــــود جــــراء اسـتـمــــرار ازمــــة
الـبـنـــزيـن.وفي هـــذا الـيـــوم ايـضـــاً
انقـطعـت الصـحف اليــوميــة من
الــــوصــــول الــــى المحــــافــظــــة مـن
بغـداد وانقطاع حـركة المواصلات
في اليــوم التــالي مع المحــافظـات
الاخـرى فـضلاً عن قـطع الطـرق
الــــتــــي تــــــــــؤدي الــــــــــى المــــــــــراكــــــــــز
الانـتخـــابـيـــة ومـــراكـــز الــشـــرطـــة

والمفارز.
متطوعو الدعاية

فـيمــا اشتــد انتـشــار المتـطــوعين
بـتـــوزيع وســـائل الـــدعـــايـــة علـــى
اصـحـــــــاب المـــــــركـــبـــــــات والمحـــــــال
الـتجــاريــة والــدور الــسكـنـيـــة كل
حـــــســب طـــــــريـقــتـه في ايــــصـــــــال
الـوسيلـة الـدعـائيـة لهـذا الحـزب

الـــــــــــوضـع الامــــنــــي واشـــــــــــاعـــــــــــة
الاستقـرار والاطمئنان في تنفيذ
هـذه التجـربـة الاولـى بعـد عقـود
من الدكتاتورية ليحقق الانسان
ذاته مــن خلال الـــــديمقــــراطـيــــة
الــتــي كــنـــــــا نـــــســمـع عــنـهـــــــا ولا
نجـربها. ونراهـا في التلفاز لدول
سبقـتنـا في العـمليـة الـسيــاسيـة

الجديدة ولا ننفذها .
وقـد تجسـد التفـاعل بين الـناس
والاجهــزة الامـنـيـــة خلال القــاء
القـبــض علــــى اربعــــة سعـــوديـين
حـيث قــام ســائـق سيــارة تــاكــسي
بـــــــالإبلاغ عــن وجــــــود هــــــؤلاء في

سيارته لأحدى السيطرات .
مناظرات حزبية

فـيـمـــا اسـتـمـــرت المـنـــاظـــرات بـين
رؤســــــاء الأحــــــزاب والـكــيــــــانــــــات
الـــسـيـــاسـيـــة في قـــاعــــة الغـــديـــر
بـالـسمــاوة . حيث يـستعـرض كل
واحـد مـنهم مـا يـريـد ان يحققه
في المـــســتقــبل ومــــا يـــسعــــى الــيه
بـحضـور عـدد مـن النـاس الــذين
يــرغـبــون بـــالاطلاع علــى بــرامج
هــؤلاء في تجــربــة حــديـثـــة علــى
المواطن والـشارع السـماوي الذي
اعـتاد علـى حكـم الحزب الـواحد
وامـلاء تـــــــوجــيـهـــــــاتـه ورغــبـــــــاتـه

وسياسته القسرية.
وفي الـــــســــــابـع والعـــــشــــــريــن مــن
الــشهـــر ذاته الــذي سـبق المــوعــد
المقــرر وصل الــسيــد ايــاد علاوي
رئـيـــس الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة الـــى
القـاعــدة الهــولنـديـة بـالــسمـاوة
لـلـقـــــــــاء شـــيـــــــــوخ الـعـــــــشـــــــــائـــــــــر
وشخصيـات معروفـة في المجتمع
لـلحــــديـث مـعهـم حــــول ضــــرورة
المسـاهمـة في التجـربـة الجـديـدة

واجهزتهـا الامنيـة الذين قـدموا
صــــــــــورة اخــــــــــاذة مــــن الــــتـحــــمـل
والصبـر والتـحدي واداء الامـانة
والمـــســــؤولـيــــة، فقــــد ظلــــوا فــــوق
التهـديـدات والخـوف وعبـروا عن
معــدنهـم النــاصع ازاء الخـطـوب
والملـمـــات الـتــي تعـبـث في الــبلـــد

منذ عام ونيفٍ
وعـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن ان مـــــــــدن
الــسـمـــاوة والـــرمـيـثـــة والخــضـــر
والــنـــــواحــي اتــــســمــت بــــــالهـــــدوء
والـتعـاون والـسلام والامــان منـذ
ان سقـط الـنـظـــام المـبـــاد . الا ان
المثـنى- المحـافظـة - ظلت الاكـثر
هـدوءاً خلال الشهـور المنصـرمة.
ولكن احتمالات العبث والإرهاب
تحــصل بــين الفـيـنــــة والاخــــرى.
لــكــــنـهـــــــــــا ازاء مـــــــــــا يـجـــــــــــري في
المحافـظات الاخرى لا يـشار اليه
بل كـانت انمـوذجــاً من التعـاضـد

لتحقيق الامن والامان .
استعداد امني عال

وقــــد اتخـــذت المحـــافــظـــة ومـنـــذ
الخـامـس والعـشـريـن من كـانـون
الثــاني اجــراءات أمـنيــة مـشــددة
بـدأت بانتـشار الجيش والـشرطة
في مفـــــارق الــطـــــرق الـــــرئــيــــســـــة
والـفرعية والـساحات والمـؤسسات
الحكــوميـة والمـراكــز الانتخــابيـة
وكل مـا له علاقـة بهـذه العـمليـة
لإنجــــــــاح الانـــتـخــــــــابــــــــات الـــتـــي
أصبـحت شــاهــداً علــى الـثقــة في

التعبير عن العقل والجوارح.
وان عـيـــــون وقلــــوب الـنــــاس كــــان
نـظـــرهـــا ابعـــد مـن هـــذا المــشهـــد
والاجـــــــراء الـــــــرســمــي الـــــــواضـح

للعيان.
أصبح الجميع مشـاركاً في تأمين

ثلاث سيدات يلدن في مراكز الاقتراع.. والناخبون بعضهم اقترعوا بالوصايا

المثنى اولى المحافظات التي أفرزت قوائم الانتخابات

بغداد/ المدى

العد د )316( السبت)12( شباط 2005
NO (316) Sut. (12) February


